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 المقدمة: 

الأساسية التي تعتمد عليها المؤسسات في مختلف القطاعات لتحقيق  تُعد إدارة المشاريع إحدى الأدوات    
أهدافها بكفاءة وفاعلية، لا سيما في بيئات العمل المتسارعة التي تتطلب تنفيذ الأعمال ضمن أطر زمنية  
دقيقة وموارد محدودة. وفي ظل التوسع الكبير في مشروعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية في المملكة  

عربية السعودية، برزت الحاجة إلى إدارة فعّالة لنطاق العمل داخل هذه المشاريع، بوصفه أحد العوامل ال
الحاسمة لضمان نجاح التنفيذ وضبط الجدول الزمني. ويُقصد بنطاق العمل تلك الحدود المحددة للمشروع 

النطاق   هذا  ويُعد وضوح  والمسؤوليات،  والأنشطة  والمخرجات  الأهداف  لتجنب  من حيث  أساسيًا  شرطًا 
 الانحرافات والتعديلات المستمرة التي تؤثر سلبًا على سير المشروع وتؤدي إلى تأخيره عن الوقت المحدد. 

لقد أثبتت الممارسات الميدانية أن المشاريع التي تفتقر إلى وضوح كافٍ في نطاقها تكون أكثر عرضة  
المخطط لها، وسوء الفهم بين الأطراف المعنية، والغموض في للفشل الزمني، حيث تتسبب التعديلات غير  

توزيع الأدوار، في تعطيل تنفيذ المهام الرئيسية. ويبرز ذلك بشكل خاص في قطاع الخدمات اللوجستية،  
الذي يتطلب تنسيقًا دقيقًا بين وحدات العمل والجهات الشريكة وسلاسل التوريد، ما يجعل وضوح النطاق  

جيًا لضمان تنفيذ المشروع في الوقت المخطط له دون تأخير أو إعادة هيكلة. ويشمل وضوح  عاملًا استراتي
النطاق عدة أبعاد مترابطة، منها: تحديد المتطلبات بدقة منذ البداية، وتوثيق الأعمال والمسؤوليات بشكل  

يعزز رسمي، وضمان مشاركة أصحاب المصلحة في صياغة النطاق ومراجعته بشكل مستمر، وهو ما  
 (.2021)النعيمات وأبو زيد،  الفهم المشترك، ويقلل من فرص التعارض أو إعادة العمل لاحقًا

وفي السياق السعودي، تتجه العديد من الشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية إلى تبنّي ممارسات  
متقدمة في إدارة المشاريع، خاصة في ظل الدعم الحكومي المتزايد لهذا القطاع الحيوي ضمن مستهدفات 

لا تزال قائمة، وغالبًا ما تعود    . إلا أن التحديات التنفيذية المتعلقة بالتأخير الزمني2030رؤية المملكة  
أسبابها إلى ضعف أو غياب وضوح في تعريف نطاق العمل منذ مراحل التخطيط الأولى، وهو ما يؤدي  
إلى تراكم الأخطاء، وتضارب المهام، وفقدان السيطرة على الإطار الزمني للمشروع. وبالتالي، فإن الوقوف  

النطاق ومدى الالتزا العلاقة بين وضوح  تنفيذ على  لفهم كيفية رفع كفاءة  بالوقت يمثل خطوة محورية  م 
)النسور والرحامنة،   المشاريع في هذا القطاع، ووضع أسس مهنية قائمة على التحديد الدقيق والتنفيذ المحكم

2019.) 
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ومن هنا تنبع الحاجة إلى دراسة علمية معمقة تركز على تحليل أثر وضوح نطاق العمل في إنجاح تنفيذ  
المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد، في ظل بيئة تتسم بالديناميكية والتعقيد التشغيلي كما هو الحال في 

وتقلي التنفيذ،  جودة  دعم  بهدف  السعودية،  في  اللوجستية  الخدمات  وتعزيز قطاع  الزمنية،  الانحرافات  ل 
 جاهزية المؤسسات للتعامل مع متغيرات السوق ومتطلبات العملاء المتسارعة. 

 المشكلة البحثية: 

وتنفيذ   إدارة  في  متزايدة  تحديات  اللوجستية،  الخدمات  قطاع  في  سيما  لا  الحديثة،  الأعمال  بيئة  تشهد 
المشاريع، نتيجة اتساع نطاق الأنشطة، وتعدد الأطراف المعنية، وتسارع المتغيرات السوقية والتقنية. وفي  

المشا لتنفيذ  المحدد  الزمني  بالجدول  الالتزام  أصبح  التحديات،  هذه  النجاح  ظل  مؤشرات  أهم  من  ريع 
وسمعة   مادية  خسائر  في  وتتسبب  تتكرر،  المشاريع  تنفيذ  تأخير  ظاهرة  تزال  لا  ذلك،  ومع  المؤسسي. 
مؤسسية، مما يدفع إلى التساؤل عن العوامل التي تقف خلف هذا الإخفاق الزمني رغم توافر الإمكانيات  

 الفنية والبشرية.

ومن أبرز الأسباب التي تم رصدها ميدانيًا ومن خلال الدراسات المتخصصة هو غياب أو ضعف وضوح  
نطاق العمل منذ المراحل الأولى للمشروع. فعدم تحديد متطلبات المشروع بدقة، أو غموض توزيع المهام  

، وانحرافات  والمسؤوليات، أو ضعف التنسيق مع أصحاب المصلحة، جميعها تؤدي إلى تعديلات متكررة
الوقت   تسليمه في  تماسكه ويعطل  المشروع  يُفقد  تنفيذ الأنشطة، مما  الزمنية، وتضارب في  الخطة  عن 
المحدد. ويُعد وضوح نطاق العمل ليس فقط إجراءً تنظيمياً بل ممارسة استراتيجية تسهم في تقليل التشتت  

 وضمان تركيز الجهود في الاتجاه الصحيح. 

وتزداد أهمية هذه المشكلة في قطاع الخدمات اللوجستية تحديدًا، لما يتميز به من اعتماد كبير على الدقة 
الزمنية، وترابط العمليات، وكثافة التنسيق بين وحدات العمل الداخلية والخارجية. إن أي تأخير زمني في  

ء، وسلاسل التوريد، مما يفرض  تنفيذ مشروع لوجستي ينعكس مباشرة على كفاءة الخدمة، ورضا العملا
على الشركات أن تولي اهتمامًا أكبر بعنصر وضوح النطاق باعتباره أداة وقائية وتخطيطية لضبط الوقت 

 وضمان سير العمليات التنفيذية بسلاسة. 

رغم تعدد الدراسات التي تناولت إدارة المشاريع من حيث الجودة والتكلفة والمخاطر، إلا أن الدراسات التي  
ركزت على تأثير وضوح نطاق العمل كعامل مستقل على البعد الزمني لتنفيذ المشاريع لا تزال محدودة، 
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خصوصًا في السياق السعودي. كما أن معظم البحوث ركزت على المشاريع الإنشائية أو التقنية، بينما  
يظل قطاع الخدمات اللوجستية بحاجة إلى دراسة تطبيقية تُسلّط الضوء على هذا العامل ضمن ظروفه 

 التشغيلية الخاصة. 

تحديد  )مثل  تفصيلي  بشكل  العمل  نطاق  وضوح  أبعاد  تتناول  التي  الدراسات  تغيب  ذلك،  إلى  إضافة 
المتطلبات، التوثيق، مشاركة أصحاب المصلحة( وعلاقتها المباشرة بالالتزام بالجدول الزمني، مما يترك 

لم تدمج بين الأثر الفني    فجوة معرفية وميدانية في هذا المجال. كما أن أغلب النماذج التحليلية المستخدمة
 والإداري لهذا الوضوح على تنفيذ المشروع في وقته، وهو ما تسعى هذه الدراسة إلى معالجته. 

وبذلك، فإن هذه الدراسة تأتي لسد هذه الفجوة من خلال تقديم تحليل علمي دقيق لتأثير وضوح نطاق العمل 
والديناميكية،   بالتعقيد،  تتسم  لوجستية  بيئة  داخل  وقتها،  في  المشاريع  تنفيذ  نجاح  على  المختلفة  بأبعاده 

 والحاجة القصوى للتنفيذ الزمني الفعّال. 

 ومن هنا يمكن بلورة مشكلة البحث الحالي في التساؤل الرئيس التالي:

إلى أي مدى يسهم وضوح نطاق العمل بأبعاده المختلفة في تحقيق نجاح تنفيذ المشاريع في وقتها المحدد 
 في شركات الخدمات اللوجستية في السعودية؟ 

 أهمية البحث 

: الأهمية العلمية   أولًا

• تسهم هذه الدراسة في إثراء الأدبيات العلمية في مجال إدارة المشاريع من خلال تناول أثر وضوح نطاق  
العمل بوصفه أحد المحددات الأساسية لنجاح تنفيذ المشاريع في وقتها المحدد، وهو موضوع لم يحظَ بما  
يكفي من المعالجة التطبيقية داخل السياق السعودي، لا سيما في قطاع الخدمات اللوجستية الذي يشهد 

 . 2030توسعًا متسارعًا في ظل رؤية المملكة 

تركيز الدراسة على الربط بين المفاهيم النظرية لإدارة نطاق المشروع وتطبيقاتها  • تنبع الأهمية العلمية من  
العملية في بيئة عمل معقدة، ما يسهم في تقديم رؤى علمية تساعد على فهم أعمق للعلاقة بين وضوح  

 .النطاق ودقة تنفيذ الخطط الزمنية للمشاريع
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• تقدم الدراسة إطارًا معرفيًا متكاملًا لتحليل أبعاد وضوح نطاق العمل مثل تحديد الأهداف، وضبط المهام، 
وتوثيق العمليات، وربط هذه الأبعاد بمستوى كفاءة التنفيذ الزمني، بما يسمح بإنتاج نماذج يمكن تطبيقها  

 . في قطاعات خدمية تعتمد على التنسيق المكثف والسرعة التشغيلية

• تضيف الدراسة بعدًا نظريًا مهمًا لفهم التفاعلات بين التخطيط المبكر والتوثيق المنهجي لنطاق العمل 
وبين الأداء التنفيذي، وتسهم في صياغة أسس علمية يمكن أن تبُنى عليها سياسات داخلية متعلقة بإدارة  

 .نطاق المشاريع

• تشجع هذه الدراسة على فتح آفاق بحثية مستقبلية تختبر مدى تأثير أبعاد مختلفة لنطاق المشروع على  
عناصر أخرى من عناصر إدارة المشروع، مثل الجودة والتكلفة ورضا العملاء، داخل السياقات التنظيمية  

 . ذات الطبيعة التشغيلية المرتفعة كالقطاع اللوجستي

 ثانياا: الأهمية العملية 

• توفر هذه الدراسة أداة تطبيقية مفيدة لشركات الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية لفحص  
 .مدى وضوح نطاق مشاريعها، وتقييم الأثر المباشر لهذا الوضوح على الالتزام بالمواعيد النهائية للتنفيذ 

• تساهم الدراسة في الكشف عن الثغرات العملية المرتبطة بتحديد نطاق العمل داخل المشاريع، مما يساعد  
متخذي القرار على تطوير إجراءات منهجية لضبط النطاق وتقليل حالات التغيير المفاجئ أو سوء الفهم  

 . بين الأطراف المعنية

• تقدم الدراسة نموذجًا عمليًا يمكن من خلاله قياس مدى تأثير وضوح النطاق على الأداء الزمني، مما  
بالجداول  التنفيذية على الالتزام  الفرق  التخطيط، وتعزيز قدرة  المعنية على تحسين كفاءة  يعين الإدارات 

 . الزمنية الموضوعة مسبقًا

نتائج الدراسة الشركات المستهدفة في تصميم سياسات داخلية واضحة لتوثيق نطاق المشاريع   • تساعد 
والاستراتيجية   التشغيلية  الأهداف  تحقيق  ويدعم  التشغيلي  الانضباط  يعزز  مما  مستمر،  بشكل  وتحديثها 

 . بكفاءة

، 2030• تدعم الدراسة جهود الدولة في تطوير كفاءة قطاع الخدمات اللوجستية كأحد ركائز رؤية المملكة  
 .من خلال المساهمة في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع، وتحقيق مستويات عالية من الجاهزية والتخطيط المحكم
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• تساهم في ترسيخ ثقافة مؤسسية تعتمد على التخطيط الدقيق، وتحديد المهام بوضوح، وتقليل الانحرافات 
الزمنية، وهو ما يسهم في رفع مستوى التنافسية والاستدامة التشغيلية لشركات الخدمات اللوجستية في السوق 

 المحلي والإقليمي .
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